
 لنــدن - لا تقتصـــر الأضـــرار الناجمة 
عن تغيـــر المناخ على تبـــدل الطقس وما 
يتبعه من ظواهر مثـــل التصحر أو تآكل 

السواحل والفيضانات.
المخاطـــر الصحية هي فـــي الحقيقة 
أكبـــر التهديـــدات التي تواجه البشـــرية 
نتيجة لهذه التغيرات، بدءا من الأمراض 
المعديـــة والأمراض المزمنـــة، وصولا إلى 
الصحة النفسية. هذا بالطبع إلى جانب 
الإصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية 

وما تتسبب فيه من وفيات.

هنـــاك توقعات ترجّـــح ارتفاع أعداد 
الوفيـــات الســـنوية المرتبطـــة بارتفـــاع 
الحـــرارة تســـعة أضعاف فـــي الولايات 
المتحدة، من حوالي 12 ألفا الآن إلى أكثر 

من مئة ألف بحلول عام 2100.
وقـــد يتعـــرض حوالـــي 26 مليـــون 
شخص في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا 
للإصابات جـــراء العواصف بحلول عام 
2045، حيـــث يضعـــف اختفاء الشّـــعاب 
المرجانيـــة الدفـــاع الطبيعي للســـواحل 
فتتعرض للتـــآكل، وبالتالي تزداد الآثار 
والفيضانات  العواصـــف  علـــى  المترتبة 

سوءا في المناطق الساحلية المنخفضة.
ويعتقـــد الخبـــراء أن التبـــدلات في 
المنـــاخ ســـتزيد مـــن انتشـــار الأمراض 
المعديـــة أو قـــد يعاود بعضهـــا الظهور؛ 
هناك احتمال كبيـــر لعودة حمى الضنك 
إلى جنوب شرق الولايات المتحدة بحلول 
عام 2050، حيث ينتشـــر البعوض في تلك 

المناطق آتيا من المناطق الاستوائية.
والخطـــر الأكبـــر أن تـــؤدي موجات 
الحـــرارة في القطب الشـــمالي إلى إذابة 
الغطاء الجليـــدي الدائم، وهذا قد يحيي 
مسببات الأمراض الخاملة لفترة طويلة، 
مثل البكتيريا والفايروسات التي تسبب 
الجمـــرة الخبيثة أو الجـــدري أو جائحة 
الأنفلونزا التي اجتاحت العالم عام 1918.

وهنـــاك أكثر من ســـبب للتخوف من 
انتشـــار الأمراض المزمنة بسبب مواسم 
الحرائـــق الأطول والأكثر خطـــورة التي 
ســـتعرض النـــاس لمخاطـــر استنشـــاق 
الدخـــان المنبعـــث عنها؛ وأثـــرت حرائق 
الغابـــات في الصيف الأســـود لعام 2019 

على 80 في المئة من سكان أستراليا، وقد 
يواجه الناجون مخاطر متزايدة للإصابة 
التنفســـي  الجهاز  وأمراض  بالســـرطان 
والقلب. وشكلت التكاليف الصحية أكثر 

من نصف التكلفة الإجمالية للحرائق.
ولـــن تقتصر المخاطر علـــى الأضرار 
الصحية الجســـدية، بل سيشـــهد العالم 
ارتفاعا في حدة الأمراض العقلية. وهناك 
أمثلـــة حية على ذلك، حيث أُجبر ســـكان 
بعـــض المناطق في جـــزر المحيط الهادئ 
على النزوح القســـري مع ارتفاع منسوب 
ميـــاه البحر، وهـــو ما حـــدث أيضا بين 
المهاجريـــن من أميركا الوســـطى الفارين 

من الجفاف والجوع والفقر.
وقـــد أظهر أكثر مـــن نصف النازحين 
عـــن ديارهم علامـــات تدل علـــى اعتلال 
الصحـــة العقلية – أكثر من ضعف المعدل 
وهو ما يمثل  عالميا فـــي نفس الفتـــرة – 
ســـيناريو يمكن التنبؤ بحدوثه مستقبلا 

في أماكن أخرى من العالم.
لم يكـــن هناك حافز مـــن أجل تطوير 
منتجات وتقنيات مستدامة أكثر مما هو 
عليه الحال اليـــوم. لقد وصلنا إلى نقطة 
حرجـــة في مواجهة التغيـــرات المناخية، 
ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى البحث 
عـــن حلول ومنتجـــات تقنية مســـتدامة، 
وهـــو ما يقوم بـــه العديد مـــن المبتكرين 
والشركات، بهدف الوصول إلى مستقبل 

أكثر خضرة.
في مـــا يلي بعـــض الأمثلـــة الرائعة 
لابتكارات واختراعات مستدامة يمكن أن 
تســـاهم في تغيير مصير العالم، وتمهد 

الطريق لأسلوب حياة أكثر استدامة.

[ عالم خال من الهباب

يتيح هـــذا الابتـــكار تحويـــل المواد 
الملوثة للهواء إلى مجوهرات. الشـــخص 
الـــذي يقف خلف هـــذا الابتـــكار هو دان 
روســـغارد، الذي قام بتصميم ”مكنســـة 
لجمع الهباب. الاختراع عبارة  كهربائية“ 
عن برج بارتفاع 7 أمتار يقوم بامتصاص 
الهواء الملوث، وينظفـــه من خلال عملية 
تأيّـــن، قبـــل أن يطلقه إلـــى الفضاء مرة 

أخرى.
ويســـتطيع البرج فـــي ذروة أدائه أن 
ينظف 30 ألف متـــر مكعب من الهواء في 
الســـاعة. ولا يتوقف الأمـــر عند تنظيف 
الهـــواء، بـــل يمكنـــك أن تتزيـــن بحلـــي 
مصنوعـــة من جزيئـــات هبـــاب الدخان 
المضغـــوط التـــي تم جمعها فـــي البرج. 
وبشـــرائك قطعة صغيرة من هذه الحلي 
تكون قد ساهمت، دون أن تدري، بتنظيف 

ألف متر مربع من الهواء.
حظـــي المشـــروع باهتمـــام كبير منذ 
اللحظة الأولى للإطـــلاق، حيث فاز بعدة 
جوائز على المســـتوى العالمي، وسارعت 
دول مثـــل كوريـــا الجنوبيـــة والصـــين 
وهولندا والمكســـيك وبولندا لبناء أبراج 

مماثلة.

[ الأبنية الخضراء

 (GBI) الخضـــراء  المبانـــي  مبـــادرة 
هي جهد دولي لإنشـــاء مبان مســـتدامة 
ذات كفاءة في اســـتخدام الموارد. وتوفر 
المبادرة برنامج شهادة للمباني التجارية 
التـــي تلتـــزم برؤيتها الصديقـــة للبيئة. 
والهدف وضع معيار لأفضل الممارســـات 
لتلـــك المبانـــي علـــى المســـتوى العالمي، 
بالإضافـــة إلـــى توفيـــر أدوات لتقييـــم 

متطلبات الاستدامة من قبل طرف ثالث.

[ نحل آلي

مشـــروع ”بي – درويد“ هو واحد من 
عـــدة جهود حـــاول القائمـــون عليها حل 
مشكلة تناقص أعداد النحل بابتكار نحل 
آلي يمكنه تلقيح المحاصيل بشكل فعال لا 

يقل كفاءة عن النحل الطبيعي.

يهـــدف القائمـــون على الابتـــكار إلى 
المساعدة في تعزيز أعداد النحل الطبيعي 
من خـــلال إعطاء مهام تلقيـــح منخفضة 
الكلفة وعالية الأداء للنحل الآلي. ويتكون 
المشـــروع، الذي قام بابتكاره باحثون في 
جامعة وارســـو، من منصة لإدارة أسراب 
مـــن روبوتـــات النحل المســـتقلة وشـــبه 
المســـتقلة، قادرة علـــى تحديد المحاصيل 

وتلقيحها بشكل فعال.

[ نباتات وسط الصحراء

ابتـــكار مـــن تصميـــم تاجـــر الزهور 
الهولنـــدي بيتر هوف، أطلق عليه اســـم 
”غروسيس ووتربوكس“، يمكن بواسطته 
زراعة المحاصيل وسط الصحراء وبكفاءة 
عالية، ويتألف من ”دلو ذكي“ مصنوع من 
ورق معاد تدويره، يمكنـــه إنبات البذور 
يتطلب  والنباتات،  الشـــتلات  واحتضان 
10 فـــي المئة فقـــط من الماء الـــذي يحتاج 
إليه استنبات نفس النباتات في الظروف 
التقليدية، ويمكن الاســـتفادة من تطبيق 
هـــذه التقنية فـــي أكثر المناخـــات جفافا 

وقسوة على الأرض.

[ بلاستيك مستدام

تم تطويـــر الابتـــكار من قبل شـــركة 
”نيولايـــت تكنولوجـــي“ التي ســـبق لها 
أن فازت بالعديد مـــن الجوائز لابتكارات 
مستدامة. استطاعت الشـــركة أن تصنع 
البلاســـتيك مـــن انبعاثـــات الكربون في 
الهواء، والاســـتفادة منه في استخدامات 

عديدة.
واتصفـــت جميـــع مراحـــل التصنيع 
بمراعاتها للبيئة والتأكد من الحفاظ على 
مبدأ الاســـتدامة. وذلك علـــى العكس من 
البلاســـتيك المصنع من اللدائن. وأهم ما 
في الابتـــكار أن كلفة التصنيع لا تتجاوز 

كلفة البلاستيك التقليدي.

[ زجاج شمسي

قد يغطـــي الزجاج الشمســـي منزلك 
فـــي المســـتقبل القريـــب ويغيـــر طريقة 
إنشـــاء المنازل والمباني التجارية. ويعمل 
باحثون في جامعة ميشيغان على تطوير 
هـــذا النوع مـــن الزجاج، وهو مشـــروع 
هندسي مستدام أحدث الكثير من الضجة 

في السنوات الأخيرة.
تمامًـــا كما يوحي الاســـم، ســـيكون 
الزجـــاج الشمســـي قـــادرًا علـــى التقاط 
وتخزيـــن الطاقة الشمســـية. وفقًا لفريق 
البحث، توجد في الولايات المتحدة 5 إلى 
7 مليارات متر مربع من مســـاحة النوافذ 
القابلة للاستخدام، وهي كافية لتزويد 40 
في المئة من احتياجات الطاقة الأميركية، 
وذلك باستخدام الزجاج الشمسي وحده.

[ تنظيف مياه البحر

عاشقا تزلج على الأمواج، هما أندرو 
تورتـــون وبيتـــي سيغلنســـكي، ابتكـــرا 
صناديق قمامة ”ســـي بين“ أرادا تنظيف 
ميـــاه البحـــر بواســـطتها وتخليصه من 
المواد البلاستيكية والزيوت المتسربة من 
السفن، وتعيد هذه الصناديق تدفق المياه 

النظيفة إلى الخارج.
الصناديـــق مـــزودة بأكيـــاس تلتقط 
الملوثـــات العائمـــة، بينما تقـــوم مضخة 
بامتصاص الماء عبـــر حاويات، وتمررها 
مرة أخـــرى بعد تنقيتهـــا. وتحتاج هذه 

الصناديـــق إلى تفريغهـــا مرة واحدة في 
الشـــهر، ويتوقع أن يكون لها تأثير كبير 
على مكافحة تلـــوث المياه في المنتجعات 

السياحية وفي الموانئ.
ويعتبـــر الابتكار نموذجا للهندســـة 

المستدامة المرشحة للفوز.

[ أقمشة من تفل القهوة

طريقة  ابتكرت شـــركة ”إس كافيـــه“ 
لتحويل القهوة المطحونة إلى منسوجات 
يمكـــن ارتداؤها، وهـــي أكثر كفـــاءة في 
اســـتخدام الطاقة وأسرع في الإنتاج من 

الألياف الطبيعية التقليدية.
وتجف خيوط هذه الأقمشة الحاصلة 
على براءة اختراع أســـرع بنسبة 200 في 
المئة من القطن، ويمكن إنتاجها بدرجات 
حـــرارة منخفضـــة وطاقة قليلـــة. إضافة 
إلى ذلك، تمتص خيوط النسيج الروائح 
بشـــكل طبيعـــي وتعكـــس الأشـــعة فوق 
البنفســـجية، وذلك بفضل المسام الدقيقة 

التي يتميز بها النسيج.

[ عبوات نباتية

نجحـــت شـــركة تغليـــف وتعبئة في 
صنع قوارير نباتية من بلاســـتيك حيوي 
طبيعـــي بالكامـــل يمكن أن يكـــون بديلا 
ويقدم  البلاســـتيكية  والعبوات  للقوارير 
حلا جذريا لمشـــكلة تلـــوث البيئة بالمواد 

البلاستيكية.
كل شـــيء فـــي العبـــوات نباتي، من 
الغطاء إلى الغـــلاف، ومصنوع من مواد 
قابلة للتحلل بنســـبة 100 فـــي المئة. وقد 
استخدم المصنعون في ذلك مستخلصات 

قصب السكر.
ويتطلـــب قصب الســـكر كميـــة مياه 
أقـــل بكثير من المحاصيل الأخرى، كما أن 
تصنيع العبوة نفسها يستخدم طاقة أقل 

من التصنيع التقليدي.

[ صائد الغيوم

من الابتكارات الناجحة التي حصلت 
على الكثير مـــن الإطراء تحويل الضباب 
إلـــى ميـــاه شـــرب، حيث نجحت شـــركة 
”أكوالونيـــس“ بتصميم مـــا أطلقت عليه 

اسم ”صائد الغيوم“.
ويتيـــح الابتـــكار للأشـــخاص الذين 
أو  الســـاحلية  المناطـــق  فـــي  يعيشـــون 
الجبليـــة بتحويـــل الضبـــاب إلـــى مياه 
شـــرب آمنة. ويمكن أيضًا استخدام هذه 
المياه لري المحاصيل أو لتوسيع عمليات 

تشجير الغابات.
التصميم مصنوع من شـــبكة ثلاثية 
الأبعـــاد يمكنهـــا تحمل ســـرعات الرياح 
العاليـــة، مـــع الاحتفـــاظ بالميـــاه. وهو 
لتناســـب  متنوعـــة  بأحجـــام  مطـــروح 
الاحتياجـــات الفردية أو احتياجات قرية 

بأكملها.
ويأمل القائمون عليه وأنصار البيئة 
أن يعـــم اســـتخدام الابتـــكار فـــي جميع 

أنحاء العالم.
هذه قائمة مختصرة من بين العشرات 
من الابتكارات التـــي تتنافس على تقديم 
حلول لمشـــكلة التغيرات المناخية قبل أن 

يفقد العالم سيطرته عليها إلى الأبد.

ابتكارات مستدامة تنقذ الحياة على كوكب الأرض
في مواجهة التغيرات المناخية.. على العالم أن يتغير أو يتبدد

ــــــا؛ من ارتفاع درجات الحرارة  ــــــر المناخ هو التحدي الأكبر في عصرن تغي
إلى تغير أنماط الطقس، بعد أن أصبحت آثار تغيّر المناخ محسوسة، وبات 
على العالم أن يكثف جهــــــوده في مواجهة هذا التحدي إن أراد أن ينجو. 
وهذا ما تقوم به شــــــركات خاصة وجهــــــات حكومية وأحيانا أفراد. في ما 
يلي مجموعة من الابتكارات المســــــتدامة التي قد تســــــاهم في إحداث هذا 

التغير وتنقذ العالم.
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 كوبنهاغن - نجحت مزرعة عمودية 
دنماركيـــة تعمل بطاقة الرياح في إنتاج 
ألف طن من الخضار ســـنويًا، وتوظف 
المزرعة تقنية الزراعـــة المائية لزراعة 
النباتـــات بقليـــل مـــن المـــاء، وهـــي لا 
تتطلـــب أيضـــا اســـتخدام أي مبيدات 

حشرية.

تـــم تطويـــر المزرعة فـــي ضواحي 
شـــركة  بيـــن  بالتعـــاون  كوبنهاغـــن 
الدنماركية الناشئة  ”نورديك هارفست“ 
التايوانية  وشـــركة ”يس هيلث غروب“ 
المزرعـــة  وستســـمح  للتكنولوجيـــا، 
بزراعـــة المحاصيل فـــي الداخل خلال 
فصل الشتاء، والتي كان يتم استيرادها 

كمـــا ذكـــرت شـــركة التوزيـــع ”فاســـت 
كومباني“. وتقول ”نورديك هارفســـت“ 
تغطـــي  مماثلـــة،  مـــزارع  إنشـــاء  إن 
الواحدة منها مســـاحة بحجم 20 ملعبًا 
لكـــرة القدم، يمكن أن تلبـــي احتياجات 
الخضـــروات. مـــن  بالكامـــل  البـــلاد 
الخاصـــة  التكنولوجيـــا  تزويـــد  تـــم 

بالمزرعـــة من قبل الشـــركة التايوانية، 
وهـــي شـــركة كرّســـت جهودهـــا خلال 
العقد الماضي لتطويـــر تقنية الزراعة 
العموديـــة. ونجحـــت فـــي تطوير أكبر 
مزرعـــة رأســـية فـــي تايـــوان – والتي 
تحقـــق ربحًا مـــن ســـلعها – بالإضافة 
إلـــى أكبر مزرعة رأســـية فـــي الصين، 

توفر طعامًا مجانيًا لموظفي الشـــركة.
ويتيــــح التعــــاون القائم بين الشــــركتين 
الدنماركيــــة والتايوانية موطئ قدم لهما 
في سوق تكنولوجيا الأغذية المستدامة 
في الدنمارك. وتستخدم منشأة الشركات 
الجديــــدة الزراعــــة المائيــــة، وهي تقنية 
معتمــــدة في معظــــم المــــزارع الداخلية. 
وهذا يســــمح للنباتات بالنمو بقليل من 
المــــاء ولا يتطلب اســــتخدام أي مبيدات 

حشرية.
وتبلغ مســــاحة المزرعــــة الجديدة 75 
ألف قدم مربع (6967 مترًا مربعًا) وستعمل 
فقــــط على طاقة الريــــاح. ونظرًا لأن العديد 
من مراحل العمل في المزرعة مؤتمتة، فإن 

تكاليف العمالة منخفضة أيضًا.
وتقــــوم الشــــركة التايلاندية بتطوير 
مصابيــــح ”ليــــد“ خاصة بهــــا، والتي تم 
تحســــينها علــــى مــــدار العقــــد الماضي 
لتكون فعالة قــــدر الإمكان من أجل تقليل 

الطلب على الكهرباء في المزرعة.
وتؤكد الشــــركة الدنماركية أنه ســــيتم 
تســــعير منتجاتها بشــــكل مشابه للخضار 
العضوية في البداية، وستنخفض الأسعار 
مع زيادة كفاءة التكنولوجيا. وفقًا لشــــركة 
التوزيع ”فاست كومباني“، تخطط الشركة 
للتوسع عالميًا بما في ذلك مواقع أخرى في 
أوروبا، بالإضافة إلى سنغافورة والفلبين 
ودبي والمملكة العربية السعودية وجنوب 

أفريقيا العام المقبل.

مزرعة عمودية تنتج ألف طن من الخضار سنويا


